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 المستخلص 

وتابعيهم بإحسان    ،وصحبه الطيبين الطاهرينالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله  
 .إلى يوم الدين

 وبعد:   
عنوان )جماليات الطبيعة السماوية في شعر  ، تحت  قمت في دراسة شيء يسير من جماليات الطبيعة في شعر حيص بيص    

أهمية الموضوع وأسباب    المقدمة ، فبينت في  وخاتمةوأربعة مباحث،  أن تتكون من مقدمة  البحث  قتضت طبيعة ، واحيص بيص(
أما المبحث الثاني فقد تناولنا   الشاعر )حيص بيص(،للتعريف ب لمبحث الأول وجاء اجه، منهو  ته خط ، و أهداف البحث ه، و اختيار 

جماليات الطبيعة في الليل والنهار والنجوم والكواكب في شعر حيص بيص، والمبحث الثالث جاء في ذكر جماليات الطبيعة في  
 الغيم والمطر والبرق والرعد، وأما المبحث الرابع فكان تحت عنوان جماليات الطبيعة في الرياح والنسيم.

 ومن أهمها:وانتهى البحث إلى خاتمة بينت فيها أهم نتائج البحث 
 لاقى الليل والنهار اهتماما في توظيفات الشاعر وكذلك الغيث والمطر والرعد والبرق. .1
للعطاء والبذل والكرم والزينة   .2 السماوية صورا  الطبيعة  الشاعر من  المطر والغيوم والرعد  والتفاخر،  استوحى  فجاء 

 والبرق والنجوم والكواكب معبرة عن ذلك.

 كما استوحى صورة المسافر والمقاتل، صفات الخيل من الرياح والنسيم، والرعد. .3

 حيص بيص، الطبيعة، جماليات  الكلمات المفتاحية: 
 

 

Abstract 

    Praise be to God, Lord of the Worlds, and may blessings and peace be upon the Master of 

Messengers, our Master Muhammad, and upon his good and pure family and companions, and 

those who follow them in righteousness until the Day of Judgment . 

   And after : 

    I had the honor of studying a little of the aesthetics of nature in the poetry of Al-Hais Bais, 

under the title (The Aesthetics of Heavenly Nature in the Poetry of Al-Hais Bais). The nature of 

the research required that it consist of an introduction, four sections, and a conclusion. I explained 

in the introduction the importance of the topic, the reasons for choosing it, and the objectives of 

the research. And his plan and method. The first section was to introduce the poet (Al-Hais Bais), 

while the second section dealt with the aesthetics of nature at night and day and the stars and 

planets in the poetry of Al-Hais Bais. The third section mentioned the aesthetics of nature in 

clouds, rain, lightning, and thunder. As for the fourth section, it was under the title Aesthetics. 

Nature in the wind and breeze. 

   The research ended with a conclusion that showed the most important results of the research, 

the most important of which are: 

1  .As we browsed the poet’s life, it appeared that he lived in the sixth century AH, and was one 

of the most prominent poets of his time, as stated by some of his contemporary critics. 

2  .The poet was inspired by the heavenly nature with images of giving, giving, generosity, 

adornment, and boasting. Rain, clouds, thunder, lightning, stars, and planets express that . 

3. He also inspired the image of the traveler and the fighter, and the characteristics of horses from 

the wind, breeze, and thunder. 

Keywords: aesthetics, nature, Al-Hais Bais 
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 الرحيم  الرحمن الله بسم 
 المقدمة 

والصلاة        يعلم،  مالم  الانسان  علَّم  بالقلم،  وعَلَّم  عدم،  خلقنا من  الذي  الحمد لله 
 والسلام على نبينا محمد، نبي الرحمة وسراج الأمة، وعلى آله وصحبه أجمعين.

  :اما بعد      

كان العصر العباسي ومازال من العصور التي تمثل مرحلة مزدهرة وخصبة من       
اتجاهاته   وكثرت  الشعر  فازدهر  خاص،  بشكل  والشعر  عام  بشكل  الأدب  مراحل 
وتنوعت موضوعاته، وكثر شعراؤه في جميع اتجاهاته، وشغلوا النقاد قديماً وحديثاً؛ لذا  

يجذبهم ويشوقهم للخوض فيه ورصد قضاياه العصر العباسي رافد ثري للباحثين فهو  
 وتعليل ظواهره وكشف أسرار ابداعه وتميزه. 

وكانت الباحثة مولعةً بالنتاج الأدبي الذي أفرزه هذا العصر، فطفت في رحاب       
هذا الادب     ولما كانت قضية استعمال جماليات الطبيعة في القصيدة العربية واحدة 
من القضايا الرئيسة التي أبرزها وتناولها النقاد والباحثون في دراساتهم لما تنطوي عليه  

ضرب الأمثال والمدح والذم وغيرها من الاستعمالات، إذ دخلنا من تنوع جمالي في  
 الطبيعة   جماليات )  بحثي، فكان عنوان  حيص بيص عبر بوابة هذا الاستعمالالى شعر  
 (. حيص بيص  شعر في السماوية

النصوص     تحليل  من  ينطلق  الذي  الوصفي،  التحليلي  المنهج  الباحثة  والتزمت 
الشعرية، وإظهار ما فيها من جماليات الطبيعة التي استعملها الشارع مع بيان مراد 

 في شعره وإبراز هذه الجماليات. السماوية  الشاعر من توظيفه للطبيعة
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تبغيه هذ       فضلًا عن المقدمة ا البحث إذ تضمن أربعة مباحث،  واتساقاً مع ما 
أما المبحث الثاني   الشاعر )حيص بيص(،للتعريف ب   لمبحث الأولوالخاتمة، وقد جاء ا

جماليات الطبيعة في الليل والنهار والنجوم والكواكب في شعر حيص بيص،  فقد تناولنا  
والمبحث الثالث جاء في ذكر جماليات الطبيعة في الغيم والمطر والبرق والرعد، وأما 

 المبحث الرابع فكان تحت عنوان جماليات الطبيعة في الرياح والنسيم.

ذكر          ثم  ومن  البحث،  نتائج  لاهم  تلخيصاً  الخاتمة  المصادر   وجاءت  أهم 
 البحث.والمراجع التي اعتمدتها في 

ومن الله أستلهم الهداية والرشاد وبه أعتصم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه      
 أنيب.   

 

 

 الباحثة
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 المبحث الأول:   
 يص بيص بح التعريف 

 : اسمه ونسبهأولا: 
هو الامير شهاب الدين، سعد بن محمد الصيفي التميمي، ابو الفوارس المعروف  

 .(2)  وهو من ولد اكثم  بن الصيفي (1) بحيص بيص.
ويذكر ابن حجر العسقققلاني في لسققان الميزان رواية اخرذ، اذ يقول: روذكر ابن       

كان يقول:    حيص بيص السققمعاني عن ابراميم بن سققعيد التاجر قال: سققمعت ان والد  
 .(3)مي بذاك في سفرةرأخبرتني أني من بني تميم حتى أعرفت  ما

 مولده ووفاته:ثانيا: 
لم تقذكر اغلقب المصقققققققققققققققادر التي ترجمقت لحيص بيص تقاري  ولادتقه، وققد كقان       

او   (4)الشققققققققاعر نفسققققققققه يجهل ذلك، فقد سققققققققال عن سققققققققنة مولده فقال: انا ا ي  جزافاً 
، ويؤكد (6)ه(492فقد ذكر بعضقققققققققهم انه ولد سقققققققققنة ) غم من هذاوعلى الر ،  (5)مجازفة

ذلك ابن حجر العسقققققققققققققققلاني في لسققققققققققققققان الميزان حين يذكر عمره فيقول :)روأر  ابن  
ة، وله اثنتان  ئالحضقققققققققرمي وغيره وفاته في شقققققققققعبان سقققققققققنة اربع وسقققققققققبعين وخم  ما

 (8)، وقال بمثل ذلك ابن كثير في البداية والنهاية.(7)وثمانون سنةر
توفي ليلة الأربعاء سادس أنه  اما وفاته فأجمعت المصادر التي ترجمت له على       

، ودفن الجانب الغربي في مقابر قري ، رحمه الله (9)هقققققققققققققققق( ببغداد 574شققعبان سققنة )
 (11)، وقيل أنه دفن بباب التبن.(10)تعالى

 لقابه:أثالثا:  
و)حيص  أ(  حيص بيص البرزهقا )ألققب سققققققققققققققعقد بن الصققققققققققققققيفي بعقدة الققاب لعقل       

في سقققبب تسقققميته بهذا الاسقققم، وابرزها هو أنه رأذ    ةبيص(، وكان هناك اقوال مختلف
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في حركقة مزعجقة وامر شققققققققققققققديقد، فققال: مقا للنقاس في حيص بيص، فبقي   النقاس يومقاً 
 (12)عليه هذا اللقب.

قال ابن الدبيثي وغيره: ومعناهما الشقدة والاختلا،، تقول العرب: وقع الناس في      
 (13)حيص بيص، أي في شدة واختلا،.

وذكر القدكتور مصققققققققققققققطفى جواد ذلقك فققال: روالاقوال مختلفقة في سققققققققققققققبقب تلقيبقه       
بحيص بيص. قال احدهم انه قال لبعض اصققققققدقائه في اصققققققبهان روقعت في حيص  

 (14)بيصر فلقب بهر.
يصَ ب يصَ وحَيبص         ومعنى حيص بيص، يقققققال وقع القوم في حَيبصَ بَيبصَ وح 

بَيبص  وحاص  باص  أي في ضقققققيق وشقققققدة وقيل في اختلا، من امر مزعج ولا مخرج  
 (15)لهم ولا محيص منه.

وكان يصققققف حسققققامه ويتباهى    (16)كان يتقلد سققققيفين  لأنهوقد لقب )بابي الفوارس(    
      (17)به، يقول:

مصامة الذَّكر  اني اصطفيت حساماً راق رونقُه  أغنى شباه عن الصَّ
 رــــــــــــــــع الأثــــــــــوجوهرية حلمٍ رائ  ةٍ ـــــــــر خاذلـــــــطبعته من أناةٍ غي

 رــــــــطَبَّ الغِرار بقتل العاضِه الأشِ   ة  ـــفجاء حيث سيوف الهند نابي
، فلقد قصققققده الشققققاعر عندما كان  (18)بالأميرولقبه السققققلطان سققققنجر بن ملكشققققاه     

بمرو ومدحه بقصقققققققيدة بث فيها لواعجه ومتاعب الرحلة ووصقققققققف حاله التي اصقققققققب   
ميره، ومطلع القصقيدة، أثنى عليه السقلطان فاصقدر مرسقوماً بتأعليها من شقدة الشقوق ف

     (19)هو:
 فما زهير  بمذكورٍ ولا هرمُ   اذا مدحتُ مُعزَّ الدين آونةً 
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)حيص  ( أوحيص بيص الولكن اللققب القذي غلقب عليقه وعرف بقه واشققققققققققققققتهر هو )   
 بيص(.
 نشأته وثقافته:رابعا:  
نشقققأة علمية ثقافية اكتسقققبها من خلال سقققفره ورحلاته، إذ كان    حيص بيص نشقققأ      

     (20)مولعاً بالسفر طلبا للعلم والثقافة، يقول في ذلك:
 رِ ـــــــــــــــه مُتنمــــــــــلـمُتخمطٍ في عذ  ومُعنفٍ في المجد يحرُق نابهُ 

 فارفق بنفسك من سفارك واحضرِ   ةً ـــــــقال اتخذت الاغْترابَ مطيَّ 
 رِ ــــــــــــــــــــم يُقمــــــــبدر  ولولا سيرهُ ل  رهِ ــــــــــــــفأجبتهُ انَّ الهِلالَ بسي

الا ان ذلك لم يمنعه من   (21)،ونشققققأ الشققققاعر في أسققققرة فقيرة تعاني ظروفاً قاسققققية    
طلقب العلم والاتجقاه اليقه، واتجقه منقذ صققققققققققققققبقاه الى مجقال  العلم والعلمقاء، فهو يقول  
عَفات  الفضققققققل   واصققققققفاً حاله روقد علم عصققققققري وبنوه، وزماني وأهلوه، أنعي ابتدرت شققققققَ
، غلاماً يَفَعةً، هاجراً اليه كل خَفبض ودَعة، ففرعتها شققققامذَ النع طاق، مشققققمعراً عن سققققاق
قَدَ، وأسقتخشقن وثير المضقجع والمرقد، فانغمسقت في كَبعات   يالَ والغَرب أسقتلين عندها السقَّ

تم في جَمعتهقا مليقعاًر العلوم جريقعاً، وعممقب
دب وخبر اللغقة وهو  ن ودرس الأآ، فحفظ القر (22)

غلام صقغير السقن، ودرس النحو والحديث والفقه، ويقول ابن الانباري: رواما علي بن  
ابي زيد الفصقققققققققيحي النحوي، فانه كان نحوياً حاذقاً وتعلم النحو على كبر، وأخذ عن  
عبقد الققاهر الجرجقاني وأخقذ عن جمقاعقة كقابي نزار النحوي وابي الفوارس الصققققققققققققققيفي  

، وسمع الحديث من شي  الحنفية ورئيسهم في بغداد (23)يص بيصرالشاعر الملقب ح
ه(، وبواسقققققققق  من ابي  512الشققققققققريف ابي طالب بن محمد الزينبي، المتوفى سققققققققنة )

، وتفققققه بقققالري على الققققاضققققققققققققققي محمقققد بن عبقققد الكريم  (24)المجقققد محمقققد بن جهور
وما ان عاد الى   (26)ر،روقال ابن النجار: تفقه ايضققققققققققققا على اسققققققققققققعد الميهني(25)الوزان
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بغداد حتى بدأ يحضققققققققر مجال  العلم ويناظر في الخلاف ومسققققققققائل الفقه، وأصققققققققب   
يصققرح بذلك فيقول: روشققهدت معارك الجدال مع فرسققان المذاهب عالماً ذا راي، وهو  

 (27)ر.والأقوال، فعرَّقتم الجباه، وألقمتم الحجارة الافواه 
ثم انشققققققققققغل بعد ذلك بالشققققققققققعر، يقول في ذلك: رثم جاشققققققققققت بالشققققققققققعر مراجلي،       

  واسقققققققققتمرعت اليه أعناقم رواحلي، وأذكرني ما غَبَرَ من مسقققققققققاعي أوائلي، فعطفتم عليه
دَ   عطفَ بقاغم فقيقد، ذات طَلًا فريقد  بغقارب  بعيقد، لا مَربعىً ولا مورود، فوجقدتقه ققد بَعق 

للؤم الزمان، وبَعمدَ لفقد الإحسقققققققان. وأمبتم الى القوعة فيه، عن كتمان قوافيه، فما هو الاع 
تم به قائلا حتى كفر فضققققققائلي بذكره، وغمر أريج علومي ب رَيعاه ونشققققققره، وطف ق   أن فمهب

ببد  المجلعحة،  يخل  البيد بالآكام، والحَضقققققققيضَ باليفاع، حتى كان  يطوي البلاد طيَّ الرُّ
 كما قلت:  

   (28) ر طريقاً، ولا الطير المحلق واقع  سرى ذكر فضلي حيث لا الريح تهتدي 
العلوم، وقد اعتذر من  بالشققققعر دون غيره مما يحسققققن من    حيص بيص فاشققققتهر       

 (29)وظهوره بمظهر الشاعر قائلًا: كتمان علمه
عْرُ عني سائر  يسْ   هُ ـــــف اكْتُمــــــــــــي كيــــــــــعجبوا لعلم  ري ــوالشِ 

 ر ِ  ـــِلكنْ لَمعْنىً غامِضِ الس    اً ــــــهِ عَبَثـــــــــــــم أخْفِ ـــــــــمْ لــــــــفأجبْتُه
 وِزْرِ ــــــــــــحِذارَ تضاعُفِ ال  الدنياأجْمَمْتُ عِلم الدين عن طلب 

عْ   ةً ـــــــــــــــاً مُزَخْرفــــــــــــــا خُدَعـــــورأيتُه  رِ ــــــفطلبتُها بزخارفِ الشِ 
 وهذا تعليل بديع ينم عن ثقافة ودراية كبيرتين.

واللغقة، ولقه بقاع في   بقالأدب ويقول ابن الصققققققققققققققابوني فيقه: روكقانقت لقه معرفقة تقامقة     
النظم والنثر مع فصققققققاحة بارعة وحسققققققن خ ، فاق بذلك شققققققعراء عصققققققره، وله ديوان 
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شققققققققققققققعر، وكقان وافر الحرمقة عنقد الخقاص والعقام، مقدح الخلفقاء والملوك ولققب بملقك  
 .(30)رالشعراء
ويقول العماد الاصققققققققققققبهاني في الخريدة عند حديثه عن الشققققققققققققعراء ومحاسققققققققققققنهم:      

روافضقققققققققلهم الامير الهمام شقققققققققهاب الدين ابو الفوارس سقققققققققعد بن محمد بن الصقققققققققيفي  
ذو الجزالة والبسقققققققالة، والاصقققققققالة، جزل الشقققققققعر   التميمي، من ولد اكثم ابن الصقققققققيفي

 .(31)فحله، قد علا محله، وغلا فضله، واطاعه وعر الكلام وسهلهر
    (32)وتحدث الشاعر كثيراً عن نفسه وأشاد بعلمه وفضله، من ذلك قوله:  

 مِـــغادرتُ عِلْماً فيه لم أتَعَلَّ   ولقد حلبتُ الدهر أشْطُرهُ فما
 يأتيهِ من بُؤسٍ ولا منْ أنْعُمِ  وعلمتُ عُقْباهُ فلم أحْفلْ بما

    (33)ويقول ايضا: 
 راــــــــــــــــــــــــــــمٍ ناقلًا ومفسِ  ـــــــــلفارسُ عل  فإننيلئن نقلوا ما يجهلون  

 لأعمى ويهدي الصبح من كان مبصرا  وما العلم الا الصبح ما فيه مرشد  
 آثاره:خامسا: 
ينا، وانما سقققلمت الينا  للشقققاعر ديوان رسقققائل بليغة، وهذا الديوان لم يصقققل ال  -1     

 نماذج منه
وابن    (35)وياقوت الحموي في معجم الادباء  (34)رواها العماد الاصقققققققققبهاني في خريدته 
  (36)صيبعة في عيون الانباء.أبي أ
رولم يكن له في المراسققققققققلات بديل كان يتقعر فيها ويتفاصقققققققق     ويقول ابن كثير عنه  

 (37)فلا تواتيه الا وهي معجرفةر.
للعماد الاصبهاني ان المترجم    حيص بيص ديوان شعره، وقد ورد في ترجمة    -2     

له قد صققققققنع ديوانه بنفسققققققه وقدم له بمقدمة، وقد نقل قطعة منها في تفضققققققيل الشققققققعر 
  (38)على النثر، وقال: رقرأت عليه ديوانهر.
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 (39)  حيص بيص وذكر يققاقوت الحموي ان الحقققافظ السققققققققققققققمعقققاني قرأ الققديوان على    
 (40)وتداول هذا النص من جاء بعد هذين من مترجميه.
 المبحث الثاني: 

 جماليات الطبيعة في الليل والنهار والنجوم والكواكب 
   الليل والنهارطبيعة  المطلب الأول:

كواكب، النجوم و الو   قمر،الشم  و كالظواهر وعناصر سماوية،  هي ما نراه من       
حيص ، إذ تناول  شابهها  وما  ، والليل والنهار، والرياح والنسيم، برق الرعد و السحاب و الو 

 هذه الظواهر في شعره وهي: بيص 
 الليل والنهار.

ع، فالليل يتميز بالهدوء يتعاقب الليل والنهار ويملآن الأفاق نوراً وظلمة في نظام بدي    
بتعاقب   والسكون  بلون أخر،  يوم جديد  ليعلن ولادة  النهار مرسلا ضياءه،  يتبعه  ثم 

وتناسق جميل، فالليل مكمل للنهار وكذلك النهار، فيتقابلان ويكونان الأيام والشهور 
 ُّٱوالسنين، فهما يلي الواحد منهما الآخر فلا يجتمعان، وهذا مصداقا لقوله تعالى:  

 نج  مم  مخ  مح مجله  لم  لخ  لح لج  كم كل كخ كح كج قم
 . (41)  َّ  نح
والليل والنهار من الظواهر الطبيعية التي عني بها الشاعر في شعره، وشغلت حيزا     

كبيرا في ديوانه، إذ عبر عنها بأروع الصور، وأبها اللوحات الفنية، وكان الليل أكثر 
 حضورا في طيات قصائده ومقطوعاته. 

 الليل: -1
وصف شعراء الأدب العربي الليل قديماً منذ العصر الجاهلي، وسار على نهجهم      

، الذي حيص بيص بقية الشعراء في العصور الأدبية المختلفة، ومن بينهم الشاعر  
عاش الليل بطوله وقصره وظلمته ووحشته، وأنسه وسعادته، فكان استعماله لليل في 
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شعره واضحاً في المد ونقل الصور البهية والجلية، وكذلك تصويره لبعض الأحداث  
التي عرفت بالشدة والبأس، فاستخدم هذه الألوان كان واضحا وجليا في شعره ومن  

إذ يصور شجاعتهم    (42) ذلك مدحه لأبي نصر شرف الدين أنوشروان بن خالد الوزير
وبالليل ضافي الوشائع أي شديد الظلمة او شديد البرد، فجاءت صورة مدحهم بالشجاعة 

الليل البارد المظلم فما ظنكم بالنهار  بأروع ما يمكن وهم يلبسون دروعهم للجهاد في  
 . (43) الذي هو أشد كلفة عليه، إذ قال فيه

 دروعَهُمُ والليلُ ضافي الوشائعِ   وفتيان صِدْقٍ من تَمِيمٍ تناثلوا
وجاء في مدح الأمير تاج الدولة بن أبي المنيع، لفظ الليل فأراد بالليل هو السر   

فوصفه انه عفيف أزار الليل، إشارة إلى أنه عفيف في السر كما أنه في العلن، لا 
يستفزه ظلام الليل، ولا تستولي على مشاعره أي امرأة، فتحدث عن عفته وكنى بها 

ا الليل  الليل، فجاء  توظيف  التخفي عن  الظلماء تساعد على  لذي هو في طبيعته 
 : (44)والستر، وذلك في قوله

 حميدُ المساعي والندى والتكرمِ  وأبلج)45(من عليا عقيل يسرهُ 
 ظلام  ولا تغتالهُ ذات معصــــــــــمِ  عفيف  أزار الليلِ لا يستفـــزه

وذكر في غرض من الأغراض في وصف همه وشبهه بالظلمة لشدة الهم فكان    
لإقباله  وذلك  الليل،  هو  الهم  لوصف شدة  إليه  المعنى  وقرب  به  استشهد  ما  أقرب 
بالظلام بعد ما كان مشرقا في نهاره، فالإشراقة كالنهار، والهم كالليل، فالشاعر وصف 

 : (46) في قوله أحواله بأوصاف الطبيعة وجمالياتها، وذلك
 ورحت بحالي واجما) 47( أي واجمي  دجا ليلُ همي واكفهرت بشاشتي 
 تبلجت حتى كدت أشكر ظالمــي  فلما ذكرت الأجــــر فيما لقيــــتــــــه 
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ومن جماليات الطبيعة الليل ذو الظلمة إذ يستعمل في المبالغة في الوصف والمدح   
كثير من الأحيان فالليل المظلم يستعمل لمن نوره وإضاءته شعت ونارت ما حولها في 

المرزبان يمدح  الشاعر  ونجد  الليل،  بأوصافه    (48) ذلك  الليل  يضيء  بأنه  فيصفه 
وشجاعته فهو حامي الحدود، إشارة إلى الأمان، مع ما يحمله من رحمة وطلاقة وجه 

 :(49) وسماحة ورأفة، فقال فيه
 لساريه الوزيـــــــر المرزُبانُ   أضـــاء الليــــــلَ من زمـــــن وحظٍ 
 على الدنيـــــا برأفتــه أمــــانُ    طليق الوجه سهل الباب سمح  

إذ عبر عن الحزن    (50)استعمل الليل في رثائه لشرف الدين علي بن طراد الزينبي،   
فاة، فجعل على فراقه بالليل المظلم لشدة حزنه عليه وبيان ما آل إليه الحال بعد الو 

القاتم، فشبه حاله بذلك الظلام بعد   حبه له كالصباح المشرق  وفراقه كالليل المظلم 
 :(51)فراقه، فقال في ذلك

 وإنــــــي إذا لـــــــم أبكـــــــــــه لــمــــــــــــــــــــذمَّمُ   لقد ســــلبتنــــــــي الحـــــــــــادثات ممدحــــــا 
 يجير على صرف الليــــــالي ويعصـــــــــــــمُ   سلبنَ الوشيك النصر والموئل الـــــــــــــذي 
 وها هو ليــــــل بعـــد مــــــا بــــــان مظــــلمُ   تعـــــلقتــــــه والدهــــــر صبـــــح  بمجـــــــــــــــدهِ 

وطبيعة الليل المظلم تجعل الإنسان يتخب  في السير فيه، ومن المذموم أن يسير   
الإنسان في الليل بالعراء بغير هدذ ولا دليل، ووصف الشاعر هذه الحالة في التيه 
وذلك بسبب سواد الليل المظلم، وعبر عن سواد الليل بالدجى، إذ طبيعة الليل المظلمة 

الجيدة بما يؤول إليه الطريق المظلم، فتجد في ذلك صورة  تحتاج إلى التأني والمعرفة  
 :(52)جميلة لوصف هذه الطبيعة في شعره إذ قال
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 غدا لاثـــــما وجـــــهَ النــديمِ المعاشــــــرِ   إذا اوطــــــــأ الجبــــــارَ حافرَ طِــــــــرفه 
 عن السمتِ أثبــاجُ الدجى والمحــــاذرِ   وخابـــــط ليـــــــــلٍ ) 53(للـــــعراءِ تُميــــــــــلهُ 
مــــقــــــوٍ وواتــــــــرِ دجــــا حظهُ مـــا بين   طريـــــدٍ عن الاحــــياءِ ضرا وخيفــــــةً   

، فوصف (54) ونجده يستعمل لفظ الدجى في مدح فلك الدين بدر بن معقل الدبيسي   
محاسن وجهه وعطائه للمساكين والمحتاجين، فذكر أنه بهذا يضيء الدجى أي الليل  
لا  الذي  الأسود  وهو  )البهيم(  لفظ  وجاء  المتخفي،  وعطائه  منظره  لحسن  الأسود، 
يخالطه شيء ليدل على إخفاء عطائه، وتتبعه للفقراء، كما وصفه بأنه ملاذ لكل تائه، 

من لا ملاذ له كالتائه في الليل، ورب  هذه الصفات ومطعم لمن لا زاد له، فوصف  
 : (55) والحالات بالطبيعة واستعمل الليل في ذلك وقال

بهيمٍ وأرملِ وجــــدوى يديـهِ من   يضيء الدجى والحظُ من قسماتــهِ   
 ولا جدب إلا وهو خصب  لمرملِ )57(  فلا ليـــــــل إلا وهو كهــف لمدلــــــج)56(

وطبيعة الليل البارد الهادئ الذي تطيب فيه النفوس إلى الرقود والتأمل الطويل       
في خلق الله وما يؤول إله الذهن من صفاء في أداء العبادات والخشوع، فلم يترك 
 ( 58) الشاعر هذه الأجواء دون وصف ومدح لفاعلها، ففي مدحه للخليفة المستضيئ

بأمر الله وهو يهناه بالخلافة فوصفه بما له من قيام لليل وصيام في النهار، وتركه 
 :   (59)لفراشه والقيام لصلاته في ذلك الليل البارد، فقال

 شهيدان ليـــل بارد وهواجـرُ   قنوت له من صومه وصلاته 
 ولا مرقد  والليلُ قَر انُ )60(باسرُ     فما يط بيـــه الــــوردُ عند وديقـــةٍ 

أما طبيعة الليل في شدة ظلامه يعقبه فجر مشرق، وهذه الصورة استعملها الشاعر    
في تشبيه شدة الهموم بظلام الليل وانتظار الفجر انتظارا للفرج، فكما الظلام الشديد، 

 : (61)يعقبه فجر، فكذلك شدة الهموم يعقبها فرج من الله تبارك وتعالى، وقال في ذلك
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 غَياباتُ ذاك الليلِ عن وضحِ الفجرِ   حمدتُ إلهـــــي مخلصا إذ تبلجـــــت
 دعائــــي وأن الكســـــرَ يعـــقبُ بالجبـــــــرِ   وأيقنتُ أن اَلله ذا العرشِ لم يضع 

ونجد طبيعة الليل يوصف بها أهل الكرم، وأنه كالصباح لكثرة الضيافة فيه          
ويشبه نهارهم بالليل لشدة غباره أي غبار خيولهم في الحرب والغزو، ولم يخلو شعر 

 :(62) من هذه الصورة التي وصف بها خزيمة لكرمهم وشجاعتهم فقال فيهم  حيص بيص 
 صروف الليالي واستمر لها السعـــــدُ   وقى الله أستار العلى من خزيمــةٍ 

 إذا عــــــد أحســــــاب الـــورى وهو العِدُ   فثم التقى الموروث والحسب الــذي
 وخـــافكــــم بيــــــض الصـــوارمِ والجُــردُ   فرعتم قنان العــــزِ حتى اطاعـــــكم 
 بغايتـــــهِ الغــــــورُ المباعـــــــدِ والنجـــدُ   وحزتم شتيت الفخـــــرِ حتــى اتاكمُ 
 وصبحكـــم ليــــــــل  من النقـــــعِ مســــودُ   ظلامكــــــم صبـــــــح  بنــــــارِ قِـــــــراكــمُ 

 النهار:  -2
في       الصور  وتنوعت  الليل،  عتمة  بعد  النهار وسطوع صباحه  الشعراء  وصف 

ذلك، وجاء التعبير معبرا عن حبهم للنور، فجاءوا بلوحات فنية تملأها الروعة الطرافة، 
يستشهد في النهار   حيص بيص ويبرز فيها الصراع بين النور والظلام، ونجد الشاعر 

وخاصة الصب  في كل ما فيه هداية ومعرفة، ووصفا للجمال والإحسان وكذلك العلم 
فالصباح يضيء الدرب والعلم ينور العقل   فيه من جلاء ظلام الجهل والتخلف  لما

ذلك  ومن  والمعرفة،  العلم  عن  التعبير  في  الطبيعة  جماليات  فاستعمل  والبصيرة، 
 :(63)قوله

 لفـــــــــــارس علــــمٍ ناقـــــلا مفســــــــــــــــرا  لإن نقلـــــوا ما يجهلـــــــون فإننـــــــــــــــي 
 لأعمى ويهدي الصبحُ من كان مبصرا  وما العلم إلا الصبح ما فيه مرشد  

إلى       والناس  طريقه،  إلى  الضال  يهتدي  الصباح  ففي  كثيرة  الصباح  وجماليات 
بن طراد  الدين علي  الوزير شرف  الدلالة في مدح  الشاعر هذه  فاستعمل  حاجاتهم 



 

 27   | مجلة مداد الآداب 

 في شعر حيص بيص السماوية جماليات الطبيعة 

 

الزينبي، وشبهه بالصب  في بهاء وجهه وأفعاله الحسنة من كرم  وغيرها، فهو كالصباح  
 :(64)لمن ضل طريقه وضاقت عليه الدنيا من شدة ظلام ذلك الليل فقال

 وأعـــكرهُ التوفيقُ واُلله ناصـــــره  ولو شاء لم يجمع لحرب كتيبةً 
 نُرَجيهِ في حاليهما ونحـــــــاذره  ولكن أبــــــى إلا عطــــــاءً ونجـــدةً 
 إذا ليلُ خطبٍ ضللتنا دياجـــره  هو الصبحُ يهدي وجهه وفعالهُ 

ومن جماليات الطبيعة النهار المشرق الذي يشع فيه النور، ووصف الشاعر حسن   
الجمال بالنهار لما فيه من نور وبهجة فنجده يصف جمال وجه الوزير شرف الدين 

 :(65) أبي جعفر بالنهار المشرق فقال فيه
 غمر السجايا سالما من عارِ   أمدحــــــــــه أبلــــــــجَ كالنهــــــارِ 
 ما بين حــــــــامٍ باســــلٍ وقــــــارِ   يجلو دجى القتــامِ والغُبـــــــــارِ 

ولقدوم الصب  بعد الليل المظلم وانجلاء الظلام القاتم صورة طبيعية تستعمل في     
، ووصف  (66)المدح كما مدح الشاعر الوزير العادل شرف الدين أبي جعفر ابن البلدي

الهموم وضيق  من  في صدورهم  يضمرون  كانوا  ما  بعد  من  الصباح  كقدوم  قدومه 
 :(67) العي  وكثرة الأ باء وسوء الحالة التي كانوا يعانون منها فقال فيه

 من الليل يلقي بالكلاكلٍ مظلمِ   قدمت قدوم الصبحِ من بعدِ غيهبٍ 
 هُجــــــومَ هَذومٍ للــــــمَطيِ  الـــمخزمِ   وأُبـــــتَ لإيـــــــابَ الغيــــــثِ بعــــــدَ وديقةٍ 

العلا ولا سيما وقت     إلى  أنه مرتفع  الصباح  الشاعر في طبيعة  إليه  أشار  ومما 
البلدي  ابن  الوزير  ومدح  وصف  في  واضحة  الصورة  هذه  وجاءت  الشم   شروق 

 :  (68) ووصفه بأوصاف الطبيعة الصامتة لما لها من جماليات خلابة فقال فيه
 له وعليـــه من تقاه رقيبُ   وزير  كرأدِ )69(الصبحِ سامٍ إلى العُــــلا 
 ويكرمُ منهُ مشهد  ومغيبُ    أميــــــن  يخــــــــاف  الله فـــــي خلواتـــهِ 
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 المطلب الثاني:
 النجوم والكواكب

 . (70) ر الأجرام السماوية المحيطة بنا: شمسا وقمرا وكواكب سيارةر والنجوم:  
هم؛ إذ كانوا يحتاجون  مواضع حاجتواهتم العرب قديما بالنجوم لأنها دلائل تقودهم إلى  

التنقل  إلى وجود   إلى  فيه  يوثق  إلى وقت صحي   التنقل تحتاج  ويعلمون أن عملية 
 .(71) الغيث والكلأ، وهذا ما حملهم على الاهتمام بمطالع النجوم ومساقطها

ولم يترك الشاعر ظاهرة من ظواهر الطبيعة العلوية إلا وشبهها شعرا، وكانت النجوم     
ره وافادته، وأطرب والكواكب إحداها، إذ استهوت هذه الظاهرة قلبه، فتعلقت بها أبصا

وواصف البدر بأنه أصل لتحديد مواقع النجوم، فإن فقد محله لم   ،بسحرها الخلاب 
 يعرف محل النجوم  

 :(72)فكذلك أن الابطال يعرفون بقائدهم، فقال في هذا الوصف
لهُ فهـــــو أذن نكـــرُ   إن شام غيري بارقا من ندىً   فض 

 يبقى إذا ما جهل البدرُ   أي محــــــلٍ لنــجـــــوم الدجــــــى 
فتتابع الشهب في السماء وتساقطها كالشجعان في المعركة تشد الشجاع إلى قائده     

أو إلى من هو اشجع منه، وهي صورة طبيعية استعملها الشاعر في وصفه للشجعان  
 :( 73)في المعركة وطيف يشد بعضهم بعضا، فقال في ذلك

 شدُّ الكم ي إلى الكمي المعلمِ  النجوم بغيهبٍ (74) وكأن منكدر 
بهاءه   وبين  شعره  في  الثريا  نجم  النيرة   وذكر  النجوم  عن  تختلف  والتي  وعظمته 

المنفردة كالسماك الأعزل، واستخدم هذا الوصف في التشبيه والمدح فقال مادحا شرف 
 :(75) الدين الزينبي
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 ما زال أهلًا للمقـــام الأفضـــــلِ   حاشا مقالي أن يعرض بامرئٍ  
 ليس الثريا كالسماك الأعزلِ )76(  لكن ليكبــــر فضلــــــهُ ومقامـــــهُ 

ل كريم دلالة على فضله ولارتفاع النجم ولمعانيه جمالية طبيعية يوصف بها ك    
النجم في الطول والارتفاع، فهو   وعلو شأنه يقوم مقام  فترجى فواضله ونعمه، فهو 

كالنجم الساطع الذي يعلو ويسمو ليزين سماء الدجى بلمعانه، وهذا الوصف جاء في 
 : (77)قول الشاعر

 أغر مُهيب البأس ترجى فواضلهُ   وبالذروة الشماء من موطن العلى 
 تقومُ مقامَ النجــــمِ حينَ تُطـــــــاولُ   به اعتصَمت والنجمُ يشهدُ أنـــــها

وتبقى النف  تتأثر بجماليات الطبيعة وتتغنى بها ويسرح الخيال بسحرها وتطيب       
زينبي بوصفه النف  لذكرها، والتشبيه بها، والتسمية بأسمائها، فجاء في مدح الوزير ال 

أي المطر إذ العرب تنسب المطر إلى النجوم، فتقول أمطرنا بنوء   وتشبيهه بأنجم النوء
الثريا، فشبه الشاعر كرم الوزير بهطوله كالمطر، كما وصف نوره كنور الزهر الذي 

 :(78) يتمنى النجم نوره إذ قال فيه
 مكارمهُ هطالـــــــةً وخلائقـــه   كأن نجومَ النوء) 79(والجوٍ في الورى 
 وغر  تمناها السحابُ ودافقه   فزهر  تمنى نورهــــــــا أنجــــمَ الدجى 

بأوصاف الطبيعة في الكلام فجاء وصف الأبناء بالنجوم والشهب   التوظيفولا يخلو     
وهو من المدح أيضا والثناء على الأبناء، ووصف   حيص بيص اللامعات في شعر  
 :(80)الخليفة بالبدر في قوله
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 باقيا لم يلفَ قلب  لك سالي  قسماً لولى الإمــــــــام المجتبـى 
 عدة الدينِ وأعداد الموالــــي  والنجومُ الشهبُ من ولدِ العلى
 وسطاهُ في بحـــــــــورٍ وجبـالِ   ما ظننت الموت يمضي بأســهُ 
 أن يجنَ البدرَ من بعد كمالِ   لا ولا خلتُ اثرى من طوقــــــهِ  

ومواقع النجوم التي تكون مرتفعة وعالية في السماء يوصف بها العلو كعلو المكانة     
وصف علو الأمير عضد   حيص بيص والشرف وعلو الشأن عامة فجاء في شعر  

في إقباله كالنجوم العاليات رفعة، وشبه نوره كضياء النيرين وهما    (81) الدين استادار
 :(82) الشم  والقمر فقال فيه

دَت أيامها وشهورهـــا  هنيئــــاً لأيـــــامِ المواســـــمِ والتقـــــى  إذا عدِ 
النجمِ رفعةً علاك التي اربت على   وفاقَ ضياءَ النيِ رين شهيرها   

وتبقى صورة النجوم الزهر وهي النيرة اللامعة المشرقة من جماليات الطبيعة        
وفي  إقبالهم  في  والأمراء  والسلاطين  والقادة  والمعرفة  الشأن  أهل  بها  يوصف  التي 
اجتماعهم على الخير وغير ذلك من الأمور الحسنة فالشاعر يصف المظفر ووالده 

 :  (83)ياء والهدذ فقال فيهمافي إقبالهم وهم يهدون إلى طريق العل
 فزادهُ وكلا المجدينِ ذو شمـــــمِ  شاد المظفرُ من أعلاهُ والدهُ 
 يهدي إلى منهجِ العلياءِ واللقمِ  وأقبلوا كالنجـــومِ الزُهرِ كلهــم

التي   الطبيعية  بالصورة  وتشبيهها  والمكانة  الشأن  علو  وبيان  والثناء  المدح  لصور 
تستوحي من جماليات الطبيعة الصامتة أثرها البارز في التأثير على النفوس وجلب 
الانتباه، وللتعبير عما يجول في الخاطر، وجاء هذا الوصف للوزير العادل أبي الفرج، 

 : (84) تود النزول إليه فقال فيه  يحيث وصف مكانته بأن الأعال
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 فناءُ المطايا والتنائفُ والبحــــر    تعجبتم من فتحِ مصرَ ودونهـــــــــا 
 ـــــزول إليهِ وهي عاليةُ زهـــــــــرُ   ولم تعلموا أن النجومَ بودها النــ ـــُ
 لأذعنت الشِعرى ودان له البدرُ   فلو سأل الرحمن طاعةَ كوكـــــبٍ 

 :  (85) ونجد هذه الصورة متجسدة أيضا في قول الشاعر
 حامي حماهُ وذمره البطــــلُ   عضــــد  لـــديــن الله ناصـــــــرهُ  
 أمسى وموطئُ رجلِهِ زُحـــــلُ   لو حل فوقَ النجمِ ذو شرفٍ 
 صرفَ الردى ما حنتِ الإبلُ    فوقى إله العـــــرشِ مهجتــــهُ 

ويأتي وصف المساعي بالنجوم التي تضيء وتهدي كل ساري إلى طريق الصواب،     
ويسهل عليه الطريق المخيف، ويرشد المتحير إلى طريقه، وتوصف الملام  والجمال 
في  الصفات  هذه  الشاعر  فذكر  منظر،  وحسن  بهاء  من  لها  لما  المشرقة  بالشم  

 :(86) يهوصف شرف الدين أبا جعفر ابن البلدي، إذ فقال ف
 نجم  جلت عنها المطالعَ شمألُ   كأن مســـاعي أحمــــــــدَ بن محمــــــــــــدٍ 
 فيسهلُ ذو وعرٍ ويرشد ضــــــــللُ   تضيءُ فتهدي كل سارٍ إلى العلــــــــــى 

 إذِ الخطبُ ليل  بالقوارعِ أليــــــــــــــــلُ   أغرُ كأن الشــــــمــــــــسَ من قسماتــــــــــهِ  
وجاء وصف الرماح بالكواكب التي تهتز بأيدي حامليها، وهم يشرعون بها إلى      

ورماحهم   المقاتلين  فوصف  الكواكب،  هذه  تحمل  التي  بالبدور  ووصفهم  الطعان 
العالية فقال  بأوصاف الطبيعة الساكنة فرماحهم تسق  كالشهب اللامعة من البدور 

 :(87) فيهم
 سقوها من الأيمان صرفَ مدامِ  تُهزُ بأيديــــهم رمـــــاح  كأنمـــا
 كواكبَ تهديـــــها بـــــدورُ تمــــــــامِ   إذا شرعوها للطعانِ حسبتها
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وجسد الشاعر صورة الهلال الذي يسير وتتغير مطالعه وينتقل من مرحلة إلى      
أخرذ حتى يكتمل فيصب  بدرا ساطعا مشرقا، وشبه سيره حتى وصل إلى صورة البدر 
بالمتنقل المسافر من بلد إلى بلد ومن قرية إلى أخرذ، وذلك لما استشعره من جماليات 

 :(88)ال في ذلكالتنقل التي شبهها بتنقل القمر فق
 فارفق بنفسكَ من سفاركَ واحضرِ   قال اتخـــــذت الاغتــــرابَ مطيــــــةً 
 بـــــدرُ ولــــــــــولا سيــــــــرهُ لـــــم يُقمرِ   فأجبتــــهُ أن الهــــلالَ بسيـــــــــــــــرهِ  
 أخـــــــــوا لِبانٍ كالنـــــــــدى ومظفـــــرِ   دع عنك لومي إن عزمي والسـرى 

واما الشم  فهي الكوكب المضيء الذي يشرق الصباح بطلوعها وينجلي الظلام     
والأزهار  النباتات  وتنموا  طرقهم،  إلى  ويهتدون  الأرض،  في  الخلائق  وتنتشر  بها 
وتخضر الواحات، وهي مما تغنى الشعراء بها وأخذت مساحات كبيرة في شعرهم، ولم  

كل خير، وانفراج الشدائد بعد الليل   يخل الوصف بها بالمدح والثناء، ودلالتها على 
ء الهموم والمصائب، والفرج بعد اليأس وبلوغ الشدة ذروتها، فبطلوعها لاالمظلم، وانج

تشبيها لعضد الدين بالشم  حين  حيص بيص يبدأ الصباح المشرق، وجاء في شعر 
 :(89)تجلت أي ظهرت وذلك في قوله

 بــه عظمت حـــال المعالــي وجلتِ   تحمل رعاك الله شكرا إلـــى الذي  
 لجار  كشمس الصبح حين تجلــتِ   إلى عضد الدين الجوادِ ابن عزهِ 

فيبقى لشروق الشم  الساطع والمشرق في استمرار النهار ولولا غيابها لما أتى    
 : (90)الليل المظلم وتوصف الحقائق بالشم  لبروزها فلا تخفى وأنشد في ذلك فقال

 يدنو حمام الأيكِ من وكـــرِ كاســــــرِ   وكيف يقيمُ الليل والشمسُ برزة  
بهمتــــي ولو عقلوا كان الفخارُ   على المدنِ أحرى بالنهى والبصائرِ   

 وليس تغطي الشمــــسُ راحةُ ساتــــرِ   ولكن أضاعوني وفي الله حافظ  
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 المبحث الثالث:   
 جماليات الطبيعة في الغيم والمطر والبرق والرعد 

 الغيم والمطر  :الأولالمطلب 
شكلت هذه الظواهر أهمية كبيرة لدذ الشاعر، لما تحمله من خيرات تمثل عصب     

الحياة لديه وما تحفل به من ماء يسقي أرضهم وينبتها ثوبا أخضرا موشحا بأجمل 
الورود، ويجعلها زامية تبهج الأنظار، وتري  النفوس، فمن الطبيعي أي يهيم الشاعر 

ف لذلك،  ينفعل  فتجعله  خياله،  وأحاسيسه وتأخذ  بمشاعره  مزجها  جميلة  لوحات  رسم 
الحياة  على  المطر  لأهمية  إدراكه  وعن  للطبيعة،  وحبه  اعجابه  عن  معبرة  فجاءت 

مادحاً  فجاء  أفعالهم   وواصفاً   والمخلوقات،  وتشبه  والوزراء،  والأمراء  الخير  أهل  بها 
الطبي في  الجماليات  هذه  استوحاه من  بما  وكذلك وصف جمالهم  بها،  عة وصفاتهم 

الصامتة فوصف عرق وجه شرف الدين الجواد من التعب وشدة بطشه بأن المطر 
 :(91)يحسده وذلك في قول الشاعر

 سطا شرف الدين الجوادِ ونائله   كأن ندى وجهي وحر  عزيمــــتي 
 ويحســــده در الغمـــــامِ وحافلــــه  همامُ يخاف الموت شدة بطشهِ 

 : (92) وقال أيضا    
الحيِ وضاحُ الجبينِ مشمر  فتى   إلى المجدِ تشقى نيبهُ وعواذله  

 ويحســــــده در الغمامِ ووابـــلـــــه   تهابُ رئيس الدين مرهفة الظُبى
وجاء في وصفه سيف الدولة كالغيث يأتي يوم ويغيب يوم لهطوله على أنحاء     

البلاد، ويخلف هذا السحاب البرق والرعد، من ذلك يرجى نمو الأراضي وري العطاش 
استقرار   النبات وكذلك عدم  نمو  له أضرار على  انقطاع  دون  المستمر  المطر  لأن 
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المخلوقات فيأتيهم بما يغيثهم بأمطار غزيرة متقطعة لينتفع الناس بها ضمن المواسم 
 :  (93)التي تحتاج إلى الامطار، وقال في ذلك
 ويخلف بارق السحبِ الغوادي  يغـــــبُ الغيـــــثُ أكنــــاف البلادِ 
 نموَ الروضِ أو ريُ الصــــوادي  ويغبر الشـــــتاء ومنـــه يرجـى
 سحوحُ الجـــــودِ منهلُ العهـــــــادِ   وسيف الدولة الملك المرجـى

على       كهطوله  بالمطر  الزينبي  الحسين  بن  علي  القضاة  قاضي  ويأتي وصف 
الأرض المتربة التي يستقر التراب بعدها ويعطي نسمات جميلة يستشعرها كل شخص 

ويستنشق رائحتها، فنجد هذه الصورة الجميلة التي وصف بها   ،بعد هطول الأمطار
 :(94) القاضي مستوحاة من جماليات الطبيعة الصامتة، إذ قال فيه

 جنحُ الدجى عمد الترابِ وجعدهُ   وأنيقـــــــةٍ أنفُ يضـــوعُ طيــبهـــــا 
 بســـــمت بوارقه وزمجــــر رعـــدهُ   جيدت من الديم السراع بواكفٍ  

به، وذلك في     الناس  وانتفع  المطر سال  إذا أمسك  ووصفه مرة أخرذ كالسحاب 
 :(95)قوله

 عارض  إن أمسكَ الغيثُ همى  صارمُ انخذل سيف حَمــى
 فإذا آنـــــس مجـــــــــدا أقدمــــــــــا   محجمُ عن كل عارٍ خائم  

ونجد وصف الشاعر للأمراء والملوك كالسيل والمطر الغزير الذي يستغاث به     
وينتفع الناس به ووصفهم بهذه الأوصاف المستوحاة من الطبيعة، وتشبيه سخائهم بها 

 : (96) وذلك لعدم اختلافهم فيما تسببه الأمطار من منافع إلى المخلوقات، فقال في ذلك
 مستعصمينَ إذا ما حادث  طرقــــا  يغشى سراتُ لقاحِ الحيِ منزلــهُ 
 دونَ السحابِ فيهمي وابلا غَدِقا   ويلمحُ المسنتون ) 97(الشعثُ بارقهُ  



 

 35   | مجلة مداد الآداب 

 في شعر حيص بيص السماوية جماليات الطبيعة 

 

واستوحى الشاعر من البرق بصيص الأمل بعيدا عن هطول الأمطار النافعة،        
فللبرق ضوء وسنا، من الممكن أن يرذ خلالها مواضع الأقدام، فهو مجلب للطمأنينة 
وبشرذ للغيث بعده، وهذه الصورة الطبيعية مجلبة لراحة النفوس والاستبشار بالخير إذ 

 :  (98) قال في ذلك
 عسى يبيت سناهُ هاديا قدمـــي   أسرُ بالبرقِ لا حرصا على الديمِ
 به العلى وطمأنت أنفس الهممِ   واخطب الودَّ قبل الرفدِ ما رضيت 

وصورة المطر التي تأتي على الأراضي القاحلة التي أصابها المحل وأصبحت مغبرة،    
يتأذذ منها الناس، فبمجيء المطر عليها تتغير الأحوال ويستقر التراب، ويزهو الجو  
بالصفاء، وتنتشر النسائم العذبة، والري  الطيبة والواحات الخضراء وصور هذه الصورة 

 :(99)الشاعر في قوله
 ونمت حالة من بعد حــــــالِ   كتمت بُواعثَها فوشى ثراءُ  
 بعثتَ عليه صوبا من نوالِ   إذا غشَّ البلاد قَتامُ ) 100(محــلٍ  
 سحوحَ الودقِ منهلَ العــزالِ   فأضحى كل مغبرٍ خصيـــــبا

يكفي     فالعطاء  الهامد،  البالي  النبت  الذي يحيي  العطاء كالسحب والمطر  وكثير 
الوزير بعطائه   حيص بيص الناس حوائجهم وربما ينقلهم من الفقر إلى الغنا، ووصف  

 :(101) المطر في إحياءه للأرض فقال فيه
 شمسُ وأحيا دريس) 102(الهامدِ السَبلُ   الله جارُ الوزير الصدرِ ما طلعت
ـــــلُ ــــوارمِ من أوصافـــــه خجـــــوللصـ  غمرُ الرِداءِ كسحبِ الجوِ هاطلةً   

 
 البرق والرعد :ثانيالمطلب ال

البرق والرعد صنوان وظهورهما في وقت واحد، فالبرق تدركه الأبصار، والرعد تتلقفه   
الأسماع وهما يسبقان المطر، وقد وصفهما الشاعر وتناولهما في شعره واستعملهما 
في المدح والتشبيه بهما فلمعان البرق في الجو له صورته البهية، فكذلك السخاء والكرم 
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يأتي أثره على الذي أكرم فيصب  بشوش المنظر، وطليق الوجه، بسبب ما أصابه من  
 :(103) كرم، وجاءت هذه الصورة واضحة في قول الشاعر

 بصدوق الشيم مستن التوالــــي   قاتل المحلِ إذا عزَّ الحيا
 يأمرُ المعدومَ من غير ســـــــؤالِ   بسحوحٍ من ندى راحتــــهِ 
البرقِ في الجونِ الثقـالِ لمعان   يلمع البشرُ على أرجائهِ   

وجعلوا      الخلابة،  الطبيعة  بأوصاف  ووصفوها  بها  وتغنوا  السيوف  الشعراء  ذكر 
أوصافه  ورب   الطبيعية  بالظواهر  السيوف  يصف  الشاعر  فنجد  متشابهة  جماليتها 
بأوصافها، فبين أن السيف يلمع قبل الضرب به وشبه لمعانه بالبرق قبل المطر، وبعد 

ر مطرا وهذه الصورة واضحة في قول الضرب يقطر دم فشبهه بالسحاب الذي يقط
 :(104) الشاعر

 من بعد فتكتهِ غزيرُ الأدمعِ   متبســــــم  قبل الضـــــرابِ وأنــــــهُ 
 والبرقُ لولى سحبهُ لم يلمعِ   برق  أضيفَ إلى سحابِ أناملٍ 

ونجده يصفها مرة أخرذ وهي في أيدي حامليها في ساحة الوغى كوميض برق في   
 :(105)قوله

 وقد اخلصتها الضرابِ صياقـــلُ   تود سيوفُ الهند في سورة الوغى
 وميضُ بروقٍ أججتها الحوافلُ    تهزُّ بأيــــــدي الدارعيــــــــن كأنهــــــا

التعبير عن         الشعراء في  الذي يسمع صوته جمالية استخدمها  الرعد  ولطبيعة 
استعمال النظم   حيص بيص أصوات الزجر وأصوات الحق ودحر الظلم، وجاء عند  

في الشعر والنثر بأن له عند الوعيد وقعة كوقعة الرعد على الآذان عند نزول المطر، 
 :(106) وقال في ذلك
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 وللنثر من فوق التنائفِ هامُ   وللنظم من فوق الصحائفِ أسطر   
 ولكنــــــــهُ عنـــــد الوعيدِ جهـامُ   غمام  رُعود  صادقُ الشيمِ حافــــل   

معبرا عن اختلا، الأصوات، ومشبها به،   حيص بيص كما جاء الرعد في شعر    
فجعل ارتفاع الأصوات يعقبه رجاء الخير، كما يعقب الرعد رجاء الغيث وذلك في 

 :(107)قوله
 فإن سحوح الغيثِ يقدُمهُ الرعدُ   إذ اصطبخت ألفاظهُ فارجُ خيرهُ 

رق التي يصف بها وكثيرة صور المدح التي استعملها الشاعر مستعيرا بصورة الب  
فها هو يجسد صورة جميلة متمثلة بالبرق في جعود وجه عماد الدين    الأمراء والحكام

أنه لي   ديار ربيعة وبين  للبرق من  بالسهر  البشر، ووصف حاله  تتفت  عند  التي 
 :(108) البرق اللامع الذي يسبق المطر وأراد وجه عماد الدين وذلك في قوله

 ولم أكُ للبــــــرقِ اللمـــــوعِ بساهـــرِ   سهـــــرت لبــــرقٍ من ديارِ ربيعـةٍ  
 تألــــقَ عن مغدودقِ الســـحِ ماطـرِ   فألمحتـــــــه وهنا سنــــــى متبرجـا
وفاجرِ مدى الشمس يروي كل برٍ    ينوضُ على الحسباءِ لكنَّ ودقهُ    
 بوجــــه عماد الديــــنِ ربِ المفــاخرِ   وما البرقُ إلا البشر عند أســرةٍ 

ة لالوجاءت هذه الاستعمالات لدلاة البرق متعددة ومنها البشارة للجائع والفقير، فد   
الفقراء  وإغاثة  الكرم  على  الوزراء  وجوه  في  البشر  دلالة  تشبه  المطر  على  البرق 

 :(109)فقال
 على جودهِ قبل الندى والتكـــــــــرمِ  وزير  يــــدلُ البشــــرُ من قسماتــــــــهِ 
 فأوسع بشرى كلِ مقوس ومصرمِ   كما دلَّ  برق الغادياتِ )110(على الحيا 

 :(111) وقال أيضا
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 سابغُ النعماءِ علويُ الشيمُ   محمدُ الأفعالِ موفور النهى 
 لمعان البرقِ في غرِ الديـم  يلمعُ الشــــبرُ على أعطافـــهِ 

 المبحث الرابع:  
 جماليات الطبيعة في الرياح والنسيم 

 الرياح :ولالمطلب الأ 
وضعت العرب لكل ري  اسما يختلف باختلاف مناطق هبوبها فري  الشمال التي      

تهوي من مطلع الشام، وري  الصبا التي تهوي من مطلع الشم ، كما سموها القيول، 
الشم  ومطلع  الصبا  بأزاء  بيوتها  تجعل  العرب  الظواهر  (112)وكانت  من  والرياح   ،

الطبيعية التي وصفها الشاعر، فهي التي تسوق المزن لتسقي البلاد، وتحمل عبق 
الرياض والزهور، ومن الممكن أن تعطي الرياح صورة المعاناة لأنها سبب في هبوب 
النار الملتهبة، فتوصف النار بالأشواق، وما يحرك الأشواق يوصف بالري  التي تهب 

 : (113)لملتهبة واستعمل الشاعر هذه الصورة في قولةوتهيج النار ا
 غداة سرى ظعنَ الخليطِ المفارقِ   كأن أهــــــاب مشعــــر  خيبريـــــــــــــةٍ 
 من النار هاجتها رياحُ المشــارقِ   ( 114)تنفستُ حتى قال صبحي ضريمة  
 مشيبي في ليــل الشبابِ الغُرانــــقِ   أهجرا وما أضمرت غدرا ولا سرى 

رسم الشاعر صورة الشخص الذي يترن  كالسفينة عند هبوب الرياح وهو يصعد   
 :(115)المرتفع فكانت الرياح هي السبب في ترنحه وتمايله وذلك في قوله

 لفرعِ يفاعٍ أو تجشم مخرمِ   ومستنبحٍ يسترفدُ البرقَ ضوؤهُ 
ريـــــحُ الجنــــوبِ كأنـــــهُ ترنحـــهُ   خليةُ فلكٍ عند لجةِ خِضرمِ    
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كما جاءت الري  لتعطي صورة للكريم في وقت الشدة التي لا تمنعه الشدائد وتظهره     
على حاله في الكرم وثباته عند المحن، لطيب منبته وحسن تربيته، فقال واصفا الكرم  

 :(116) وقت الشدة
 على ما سعى الآباءُ قدرا وموضِعا  المساعي ففضــــلتنموكَ فأكرمت 

 إذا ما هبت الريـــــــحُ زعزعا (117) وأقرى   فأصبحت في الهيجاءِ أقتلَ سطوةً 

وتبقى صورة الري  الشديدة واصفة لأحوال الكرماء الذين يتسابقون إلى إكرام الضيف     
 :(118) هذه الصورة في قوله حيص بيص وقت الشدة ويتقارعون على ضيافته، واصفا 

رِ    قــــــــوم  إذا كرهـــــــوا الحريــــر بسالةً   لبسوا بزينتهم ثيابَ سَنَــــوَّ
 سدت مطالعه بريجٍ صرصرِ    يتقارعون على الضيوفِ إذا الدُجى 

ومن جماليات الطبيعة تصويره للري  شديدة الهبوب بعد سقو، الأمطار الغزيرة في  
 : (119)شقوق الاخاديد التي كونها ذلك المطر وذلك في قوله

 أخاديدُ كثبانِ الصريمِ اللوامــــعُ   كأن نِهـــــــــاءَ القـــــــاعِ بعـــــدَ ورودهـــــا
ضحىً إذا احتسبت خلتَ الرياحَ جرت   على قصب الآجامِ وهي زعازعُ   

وجاء لفظ الري  في دعائه لبهاء الدين إذ دعا له بالبقاء ما أنشأت ري  الجنوب     
سحابة، وذكر كذلك الري  باسم الزعازع التي تخمد النار على المرتفعات، وذلك في 

 :(120)قوله
 وما غردت فوق الغصونِ السواجعُ   بقيت بهاء الدينِ ما وضح الضحى 
 ومــــــد آتيٌّ بالمَذانــــــــــبِ دافـــــــــــــــنُ   وما أنشأت ريح الجنــــــوبِ سحابـــةً 
 المجامعُ   (121)وزيــــــــن نــــــديٍ أتمكتــــــــه  لثــــــروة معــــــــدامٍ ونصـــــــرةِ خائــــفٍ 

 الزعــازعُ    (122) إذا اخمــــــدت نارُ اليفـــــــاعِ   الطارقيــــــنَ عشيــــةً فنعــــــم مُنـــــــاخُ 
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ومن جماليات الطبيعة ذكره لأنواع من الري  ووصف الوزير ابن البلدي في شدته     
ولينه، فهو كالري  الشديدة في شدته، وعند رضاه كري  ساكنة هادئة، فشبه الغضب 

 :(123)والشدة بالعواصف، والرضا والرخاء بالنسائم، وذلك في قوله
 ومطعــــام  إذا هرَّ الشتاءُ   فمطعان  إذا اشتجرَ العوالي
 وريحُ رضاهُ ساكنة  رُخاءُ   تنكــــــــرهُ زعــــــازعُ عاصفــات  

 
 النسيم :الثانيالمطلب 

، وهو عنصر أساس من عناصر (124)والنسيم هي ري  طيبة تتكون ابتداء كل ري     
الطبيعة، التي يستحيل الصمت فيها إلى لغة يفهما المحب، ويتحول النبات من السكون 

، كما أنه من الاوصاف الحسية التي يصف  (125) إلى حركة وحياة تنقل أنفاس العاشقين
بها الشعراء الملوك والأمراء والخطباء وأهل الفضل في تواجدهم وعدلهم ورأفتهم، وقد 

 :(126)في شعره فقال مادحا للخطباء والملوك حيص بيص استعمل هذه الصورة  
 في أداءِ القولِ تبيــــــــانُ   خطبــــــاء  لا يفوتهــــم  

 في امتثال الأمرِ عبـدانُ   وملوك  والمــــلوك لـــــهم 
  (128)ونســـيمُ اللــــيل شفــــــــانُ   أيديهم (127)يحسد الدأماءُ 

والري  الطيبة تمر مرورا قليل وهي تأتي قبل الري  العاصفة، وشبه الشاعر المسافر     
كالنسيم في تواجده في مواضع الاستراحة فاستوحى من النسيم صورة للمسافر الذي لا 

 :(129)يمكث طويلا وذلك في قوله
 صـــــلد  توغلَ لجَ يــــمٍ  مِـــــــــــدأمِ  رسبت به السدفُ الضخامُ كانهُ  
 مرُ النسيمِ على المكان المرتمِ   يأوي لـــــتعريسٍ فيبعــــثُ رجلــــــهُ 
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وعند ثنائه على أحدهم ذكر له أن عنده ثناء عليه كنسيم الخزامي وهو نبات بري      
 :(130) زهره أطيب الأزهار نفحته يستشعرها السامع عندما يتلى هذا الثناء وينشر

 وما زلتُ قبل اليومٍ أثني وأشكـــــــرُ   شكرت صنيعا جاءني متبرعا
 نسيمُ الخزامى)131(حين يتلى وينشرُ    وكم لك عندي من ثناءٍ يودهُ 

وجاءت صورة نسيم الليل في شعره وهو يتودد الى الوزير الزينبي من حسن خصاله     
 :(132) التي فاقت النسيم في حسنها وذلك في قوله

 وتخضر من جدوى أناملهِ الغبــرُ   ترى المخصبات الخضر غبرا بفتكه 
 وترهبهُ من بأسهِ البيض والسمرُ    يود نســـــــيمُ الليلِ لـــــطفَ خلالــــــــهِ 

وجاء لفظ النسيم في دعائه للوزير الزينبي إذ دعا برعاية الله له ما جرذ نسيم        
 :(133)بأرجاء الأرض المقفرة وذلك في قوله

 بهيما وما ابيضت وجوه المطالعِ   رعاك ضمــــــان اِلله ما أظلــــــــمَ الدجــــى 
 (134) ــــنسيمُ بأرجـــــــاءِ المروت البلاقعِ   المحسنينَ وما جرى الــ ـــوما طاب ذكرُ  

ولا تنتهي صور النسيم التي جاء بها الشاعر وصورها، فصور النسيم الذي يخال     
الطيب في وقت السحر، وكيف يطيب لكل ناشق، متأمل مستشعرا الهدوء والطمأنينة  

 :(135)فقال
 للناشقينَ وكان الفضل للسَحــــرِ   طاب النسمُ دجًى في كل غاليــــــةٍ 
 نُعمى بقائك زينُ الدهر والعُصُرِ   فهنيَّ الدهرِ لم أخصص به رجباً 
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 الخاتمة

الحمققققد لله الققققذي بنعمتققققه تققققتم الصققققالحات، فأحمققققده تعققققالى الققققذي مققققنع علققققيع         
صققققلى  –بإتمققققام هققققذه الرسققققالة، والصققققلاة والسققققلام علققققى خيققققر البشققققر سققققيدنا محمققققد 

 ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. -الله عليه وسلم

 وبعد:

، فقققققد توصققققل البحققققث الققققى حققققيص بققققيص بعققققد هققققذه الرحلققققة الطويلققققة فققققي شققققعر     
 مجموعقة من النتائقج ومن أهمها:

لاققققققققى الليقققققققل والنهقققققققار اهتمامقققققققا فقققققققي توظيفقققققققات الشقققققققاعر وكقققققققذلك الغيقققققققث  .1
 والمطر والرعد والبرق.

اسقققققتوحى الشقققققاعر مقققققن الطبيعقققققة السقققققماوية صقققققورا للعطقققققاء والبقققققذل والكقققققرم  .2
فجقققققققققاء المطقققققققققر والغيقققققققققوم والرعقققققققققد والبقققققققققرق والنجقققققققققوم والتفقققققققققاخر، والزينقققققققققة 

 والكواكب معبرة عن ذلك.
كمققققققا اسققققققتوحى صقققققققورة المسققققققافر والمقاتققققققل، صقققققققفات الخيققققققل مققققققن الريقققققققاح  .3

 والنسيم، والرعد.

ل مققققن الله القققققذي يمقققققن بقققققه وفققققي الختقققققام أققققققول إن كنقققققت قققققد أصقققققبت فهقققققو فضققققق     
وإن كنققققت قققققد أخفقققققت فققققي بعققققض الجوانققققب فحسققققبي أنققققي حاولققققت ولققققم  علققققى  بققققاده

، حققققيص بققققيص أدخققققر وسققققعاً فققققي سققققبيل الكشققققف عققققن جماليققققات الطبيعققققة فققققي شققققعر 
 وغاية ما أتمناه أن أكون قد وفقت، ومن الله التوفيق.

     
 

 الباحثة
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 الهوامش  
 

،  10/288،  ، والمنتظم في تاري  الأمم والملوك1/202ينظر: خريدة القصر وجريدة العصر،   (1)
،  3/244  ،  ، وعيون التواري  2/82  ،والمختصر المحتاج اليه من تاري  الحافظ ابن الدبيثي

 . 3/87  لزركليل  والاعلام
 . 1/202ر  خريدة القصر وجريدة العص (2)
 . 246/ 3لسان الميزان  (3)
 . 372 ،ينظر: تكملة إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب (4)
 . 2/365الا يان ينظر: وفيات  (5)
 . 371تكملة اكمال الاكمال ينظر:  (6)
  .247- 246/ 3لسان الميزان  (7) 
 . 12/321ينظر: البداية والنهاية،  (8)
 . 454/ 11الكامل في التاري ،  ، و 4/234، ينظر: معجم الأدباء (9)
 . 2/365ينظر: وفيات الا يان  (10)

   .12/321ينظر: البداية والنهاية  (11) 11
ومعجم   ، 3/245  ،لسان الميزان، و 2/365ووفيات الا يان    ،4/234ينظر: معجم الادباء    (12)

 . 70، صالقاب الشعراء
 . 2/365ينظر: وفيات الا يان  (13)
 . 2/55 ،في التراث العربي (14)
 . 1/214 مادة )حيص( ،لسان العرب (15)
 . 3/245ينظر: لسان الميزان  (16)
 . 1/133 ديوان حيص بيص (17)
توفي   ، أبو الحارث،ملك خراسان بن ملكشاه بن ألب أرسلان  السلجوقي أحمد  السلطان  :سنجر  (18)

، المنتظم في تاري  الأمم والملوك(، ] ينظر:  ه552)في الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة  
 60/ 27، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، و 101/ 19

 . 1/228 ديوان حيص بيص (19)
 . 1/218ديوان حيص بيص  (20)
 . 372ينظر: تكملة اكمال الاكمال  (21)
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 . 204-1/203خريدة القصر وجريدة العصر،  ، و 1/66مقدمة الديوان   (22)
 . 375صنزهة الانباء في طبقات الادباء،  (23)
 . 2/82بيثي دينظر: المختصر المحتاج اليه من تاري  ابن ال (24)
 . 7/91طبقات الشافعية الكبرذ، ينظر:   (25)
 . 3/245ينظر: لسان الميزان  (26)
 . 1/204  ، وخريدة القصر وجريدة العصر1/66مقدمة الديوان   (27)
 . 205-1/204، وخريدة القصر وجريدة العصر  1/66مقدمة الديوان   (28)
   .3/62 ديوان حيص بيص (29)
 . 372تكملة اكمال الاكمال  (30)
 . 1/202خريدة القصر وجريدة العصر   (31)
 . 1/361 بيصديوان حيص  (32)
 . 138/ 1  حيص بيصديوان  (33)
 وما بعدها. 351/ 1ينظر: خريدة القصر وجريدة العصر  (34)
 وما بعدها.   4/234ينظر: معجم الادباء  (35)
 وما بعدها. 380، صعيون الأنباء في طبقات الأطباء (36)
 . 12/321ينظر: البداية والنهاية  (37)
 . 202/ 1 ينظر: خريدة القصر وجريدة العصر (38)
 . 4/233ينظر: معجم الادباء  (39)
 . 3/245، ولسان الميزان 12/322، والبداية والنهاية 2/363ينظر: وفيات الا يان  (40)
 . 1سورة ي  ، الآية ( 41)
، وزير الخليفة  أبو نصر، شرف الدين أنوشروان ) أو نوشروان( بن خالد بن محمد القاشاني  ( 42)

البداية    ، و10/77والمنتظم    4/101، وشذرات الذهب  206الإسلامية، صظز المسترشد بالله،  
 [. 214/ 12 والنهاية

 . 1/75ديوان حَيص بَيص ( 43)
 . 109/ 1  حيص بيصديوان ( 44)
الأبلج: طلق الوجه ذو الكرم والمعروف، ورجلٌ أَبلَجم طليقٌ الوجه  بالمعروف ] ينظر: كتاب (  45)

 [. 6/133العين، باب الجيم واللام والباء،  
 . 2/51ديوان حَيص بَيص، ( 46)
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الواجم: المطرق لشدة الحزن، والساكت على غيظ،  والوجوم والأجوم: السكوت على غيظ وهم  (  47)
م: العبوس  وقد تكون أجمه، أي حمله على ما يأجمه مثل كرهته، أي حملته على ما يكره، والوج 

ة البحزن. ،  7/570)وجب(،    وبل]ينظر: المحكم والمحي  الأعظم، باب مق  المطرق من شدَّ
 [.  4/533والإبانة في اللغة العربية، 

المرزبان: مؤيد الدين المرزبان بن عبيد الله الاصبهاني، طغرائي السلطان مسعود، وفي سنة  (  48)
  178ه، نقله السلطان إلى الوزارة، ] تأري  دوله آل سلجوق، عماد الدين الاصفهاني، ص539

بَر وديوان المبتدأ والخبر في تاري  العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي   وما بعدها، و  الع 
 [. 5/143الشأن الأكبر

 . 2/130، حيص بيصديوان ( 49)
، ولي نقابة النقباء، ووزير الخلفتين، المسترشد الزينبي: علي بن طراد بن محمد بن علي الزينبي(  50)

، وشذرات الذهب  10/109، والمنتظم  5/273ه(، ] ينظر: النجوم الزاهرة  538والمقتفي، )ت  
 [. 219/ 12، والبداية والنهاية 4/117

 . 2/283، حيص بيصديوان ( 51)
 . 320/ 2  حيص بيصديوان ( 52)
خاب  الليل: ضيف يسير فيه على غير هدذ، والماشي على غير علم بالطريق. ] ينظر: (  53)

 [. 3/314، وشرح مقامات الحريري، 4/168المخصص،  
الدبيسي: فلك الدين أبو النجم بدر بن معقل بن صدقة بن منصور بن الحسين الاسدي، أمير  (  54)

العرب، كان من أمراء بني أسد، وتولى زعامة البصرة، واستوزه الفضل بن أحمد بن سليمان،  
وكان رجلا فاضلا، له شعر حسن، ]ينظر: تلخيص معجم الآداب في معجم الألقاب، ابن  

 [. 2600الفوطي ص
 . 16/ 3،  حيص بيصديوان ( 55)
: الزاهر في معاني المدلج: الذي يسير من أخر الليل، وقيل الإدلاج سير الليل كله، ] ينظر(  56)

، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، باب )الجيم(، فصل الدال، مادة   65/ 2كلمات الناس  
 [.  315/ 1)دمج( 

المرمل: الذي نفذ زاده ] ينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر  (  57)
هق(، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1093البغدادي )ت  

 [.  10/272م،   1997 - هق  1418الطبعة: الرابعة، 
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المستضيء بأمر الله: أبو محمد الحسن بن يوسف )المستنجد بالله(، ولي الخلافة بعد وفات  (  58)
( آنذاك ثلاثون سنة، كان سخيا جوادا، )ت  566أبيه سنة  المنتظم 575ه( وعمره   [ ه(، 

 [. 2/269وما بعدها، فوات والوفيات  566، الكامل لابن الأثير، 10/232
 . 3/277 حيص بيصديوان ( 59)
 [. 306/ 5لسان العرب  قران: شديد البرد، ] ينظر:( 60)
 . 3/359 حيص بيصديوان ( 61)
 . 338/ 3  حيص بيصديوان ( 62)
 . 1/138 ديوان حيص بيص( 63)
 . 258/ 2  حيص بيصديوان  (64)
 . 114/ 3  حيص بيصديوان ( 65)
ه(، وكلفه  563بلدي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سعيد، استوزره المستنجد بالله سنة )الابن  (  66)

بكف يد أستاذ الدار عضد الدين بن رئي  الوزراء، ففعل ما أراد الخليفة، واما توفي المستنجد 
ه(، وبويع للمستضيء دخل دار الخلافة للبيعة، فأخذته السيوف بأمر أستاذ الدار  566سنة )

،  وقطب الدين أمير العسكر، ثم قطع وألقي في دجلة ظلما وعدوانا. ] ينظر:  عضد الدين
التاري  في  بعدها،    98/ 9،  الكامل  في تحقيق  و ،  233/  10المنتظم  و وما  المسبوك  الذهب 
 [. 287ص، روايات غزوة تبوك

 . 3/215 حيص بيصديوان ( 67)
 . 231/ 3  حيص بيصديوان ( 68)
 [. 1/247رأد الصب : وقت شروق الشم ، ] ينظر: الأزمنة والأمكنة، ( 69)
 . 26النجوم في الشعر العربي الديم حتى أواخر العصر الأموي، يحيى الشامي، ص ( 70)
 . 73ينظر: وصف الطبيعة في الشعر الأموي، ص ( 71)
 . 1/199 حيص بيصديوان ( 72)
 . 262/ 1  حيص بيصديوان ( 73)
منكدر النجوم: تساق  الشهب، وقي أظلمت وذهب نورها، وقيل تناثرت وهوت، أو انحدرت (  74)

المحي ،   القاموس  ]ينظر:  المعاصرة، و 469/ 1وسقطت،  العربية  اللغة  د مادة    ،معجم  )ك 
 3/1913 ر(،

 . 1/280 حيص بيصديوان ( 75)
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امَهم كوكبًا، وسمي (  76) ، وسمي رَام حًا؛ لأن قمدَّ زَلم مَاك الرَّامَ م والسماك الَأعب مَاك: نجم نير السع  السع 
زَلَ؛ لأنه لي  قدامه شيء.] ينظر: ، ومعجم ديوان  524/ 1جمهرة اللغة، مادة )رح ن(   الآخر أعَب

 [. 465/ 1الأدب، 
 . 2/138حيص بيصديوان ( 77)
 . 200/ 2  حيص بيصديوان  (78)
م ، وتنسم العرب المطر إلى النجوم فتقول أمطرنا بمطر بنوء الثريا أو (  79) ءم: من أنبوَاء  النُّجموب النَّوب

، والمدخل  419/ 10باب ) اللفيف( ما أوله نون،   مطرنا بنوء الثريا. ] ينظر: المحي  في اللغة، 
 [ 394إلى تقويم اللسان، ص

 . 2/360 حيص بيصديوان ( 80)
عضد الدين أستادار: أبو الفرج محمد بن عبد الله بن مبة الله بن المظفر بن رئي  الرؤساء،  ( 81)

استوزره المستضيء ثم عزل بتأثير قايماز_الأمير قطب الدين_، وما مات قايماز أعيد إلى  
ه( خرج إلى حج بيت الله الحرام، فعرض له رجل بزي صوفي وضربه  573الوزارة، في سنة )
 [. 6/81  ، ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةو  ،10/280] المنتظم  بسكين فقتله،

 . 2/383 حيص بيصديوان ( 82)
 . 85/ 3  حيص بيصديوان ( 83)
 . 309/ 3  حيص بيصديوان ( 84)
 . 377/ 3  حيص بيصديوان ( 85)
 . 3/256 ديوان حيص بيص( 86)
 . 144/ 1  حيص بيصديوان ( 87)
 . 218/ 1  حيص بيصديوان ( 88)
 . 3/99 ديوان حيص بيص( 89)
 . 102/ 1  حيص بيصديوان ( 90)
 . 1/204 ديوان حيص بيص( 91)
 . 325/ 2  حيص بيصديوان ( 92)
 . 252/ 1  حيص بيصديوان ( 93)
 . 1/316 ديوان حيص بيص( 94)
 . 185/ 2  حيص بيصديوان ( 95)
 . 263/ 2  حيص بيصديوان ( 96)
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نَتموا(  97) ن تمونَ:أَسب ٌ ، والمسنتة من الأرض: التي لم يصبها مطر  ممسب ن تمونَ أَصابتبهم سنَةٌ وقَحب ، فهم ممسب
التنزيل  الأنوار في غرائب  بحار  ينظر: مجمع   [ المجدب  الأعوام:  والمسنت من  تنبت  فلم 

 220/ 3ومعجم متن اللغة ، ، 126/ 3ولطائف الأخبار، 
 . 3/79 حيص بيصديوان ( 98)
 . 239/ 3  حيص بيصديوان ( 99)
ت م قَتَامَةً فهم قاتم، وقَت مَ  ( 100) ،القمتبمة: سواد لي  بشديد، قَتَم يَقب القتام: الغبار، والقَتَم والقَتَام: الغمبارم

اللغة،   في  التقفية  ]ينظر:  أقتم  وهو  القاموس  639/ 1قَتَمًا،  جواهر  من  العروس  وتاج   ،
31 /489 .] 

 . 3/390 حيص بيصديوان ( 101)
دري : الخلق البالي: القديم، ويجمع على دمرمس] ينظر: كملة المعاجم العربية، مادة )درس(، (  102)

4/327 .] 
 . 150/ 1  حيص بيصديوان ( 103)
 . 287/ 1  حيص بيصديوان ( 104)
 . 48/ 2  حيص بيصديوان ( 105)
 . 105/ 2  حيص بيصديوان ( 106)
 . 204/ 2  حيص بيصديوان ( 107)
 . 318/ 2  حيص بيصديوان ( 108)
 . 215/ 3  حيص بيصديوان ( 109)
الغادية: سحابة تنشأ فتمطر غمدوة، أي في وقت مبكر من النهار. ] ينظر: شم  العلوم (  110)

، معجم اللغة العربية 4913/ 8ودواء كلام العرب من الكلوم، باب )الغين والدال وما بعدها(،  
 1599/ 2المعاصرة، مادة )غ د و( 

 .333/ 3   حيص بيصديوان ( 111)
الشعر الجاهلي، نوري حمودي القيسي، الشركة المتحدة للتوزيع، سوريا،  ينظر: الطبيعة في  (  112)

 . 53م، ص  1970-ه 1390الطبعة: الأولى 
 . 1/91 حيص بيصديوان ( 113)
، إذا اشتدَّ جوعه. وضَر مَت  (  114) الضَريمم: الحريق. وضَر مَ الشيء بالكسر: اشتدَّ حرُّه. وضَر مَ الرجلم

.] ينظر: معجم مقايي  اللغة، كتاب )الضاد(، باب  ، إذا التهبتب طَرَمَتب ، واضب ، وتَضَرَّمَتب النارم
 [.63/ 2، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها، 3/397)الضاد والراء وما يثلثهما( 
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 . 113- 1/112 حيص بيصديوان ( 115)
 . 171/ 1  حيص بيصديوان ( 116)
والراء(،    (117) )القاف  باب  اللغة،  تهذيب  ينظر:   [ يافةَ،  الضع  أو  القرَذ  طلب   : خصم الشَّ أقرذ 

 [. 294/ 39، وتاج العروس من جواهر القاموس 207/ 9
 . 1/171 حيص بيصديوان ( 118)
 . 8/ 2  حيص بيصديوان ( 119)
 . 33/ 2  حيص بيصديوان ( 120)
المحي   (  121) القاموس  ينظر:   [ المجتمعون،  فيه  ازدحم  بقوله  ويريد  السمين،  التامك  أتمكته: 

 . 7/264، وشرح أبيات مغني اللبيب، 935/ 1
يرٌ،] ينظر: لسان العرب، مادة )يفع(، ( 122) ، وتاج 8/414اليفاع : التل المشرف، وقيل تَلٌّ صَغ 

 [. 22/429العروس من جواهر القاموس 
 . 2/113 حيص بيصديوان ( 123)
 . 573/ 12ينظر: لسان العرب، جمال الدين ابن منظور، مادة)نسم( ( 124)
 .126ينظر: في أدب مصر الإسلامية، زكريا محمد توفيق ص ( 125)
 . 1/208ديوان حَيص بَيص ( 126)
، ] ينظر: لسان العرب مادة ) ( 127) رم أبمَاءم: الببَحب  [.  207/ 12د أم(،الدَّ
اللغة والعلوم(  128) : ري   في نمدموَّة، وهي ري  باردة رطبة، ] ينظر: الصحاح في  مادة    ،الشَفَّانم

 [. 2640/ 1)شفف(، 
 . 1/260 حيص بيصديوان ( 129)
 . 320/ 1  حيص بيصديوان ( 130)
البوَرق   (131) يرَة  صَغ  العيدان  يلَة  طَو  أَنبوَاعه عطرة، وعشبة  الشفوية  الفصيلة  نَبَات من  الخزامى: 

رَاء الزعهرة طيبَة الرعي ،   [. 1/232، المعجم الوسي  241/ 3] ينظر: المخصص  حَمب
 . 2/204 حيص بيصديوان ( 132)
 . 239/ 2  حيص بيصديوان ( 133)
الفوائد(  134) تسهيل  على  المساعد  ينظر:  الخالية.]  الأرض  وهي  بلقع  جمع  ،  393/ 1البلاقع: 

 [. 1257/ 3والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية 
 . 3/58 حيص بيصديوان ( 135)
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 المصادر والمراجع:

تبي .1 ل م العَوب حاري، تحقيق: د. عبد الكريم خليفة    الإبانة في اللغة العربية، سَلَمة بن ممسب  -الصم
د. جاسر أبو صفية،    -د. محمد حسن عواد    -د. صلاح جرار    -د. نصرت عبد الرحمن  

 . 1999  - هق    1420سلطنة عمان، الطبعة: الأولى،    -مسق     - وزارة التراث القومي والثقافة  
هق(،  421الأزمنة والأمكنة، أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني )ت    .2

 .1417دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 
 .1980بيروت، الطبعة: الخامسة، -الاعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين .3
  774البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت   .4

هق( تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،  
 . 2003هق /   1424الطبعة: الأولى، 

بَر وديوان المبتدأ   178تأري  دوله آل سلجوق، عماد الدين الاصفهاني، ص .5 وما بعدها، و الع 
والخبر في تاري  العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، عبد الرحمن بن خلدون  

هق(، ضب  المتن ووضع الحواشي والفهارس: أ. خليل شحادة، مراجعة: د.    808  -   732)
 .م 1981  -هق  1401الفكر بيروت، الطبعة: الأولى، سهيل زكار، دار 

هق(، تحقيق: د. خليل    284التقفية في اللغة، أبو بشر، اليمان بن أبي اليمان البَندنيجي، )ت   .6
مطبعة العاني   -إحياء التراث الإسلامي  -وزارة الأوقاف    -إبراميم العطية، الجمهورية العراقية  

 . م  1976بغداد،  –
تكملة إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب، جمال الدين أبو حامد محمد بن علي   .7

  1411لبنان، الطبعة: الأولى،    –هق(، دار الكتب العلمية، بيروت    680ابن الصابوني )ت  
 .م 1990 -هق 

هق(، تحقيق: محمد 370تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت   .8
 م. 2001بيروت، الطبعة: الأولى،  –عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي 

هق(، تحقيق: رمزي منير  321جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت   .9
 م،  1987بيروت، الطبعة: الأولى،  –بعلبكي، دار العلم للملايين 

ت) .10 الاصبهاني  الدين  عماد  العصر،  وجريدة  القصر  بهجة  597خريدة  محمد  تحقيق:  ه(، 
 .م1955 - ه1357الاثري ود.جميل سعيد، مطبعة المجمع العملي العراقي 
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هق(، تحقيق 1093خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي )ت    .11
الرابعة،   الطبعة:  القاهرة،  الخانجي،  السلام محمد هارون، مكتبة    - هق    1418وشرح: عبد 

 م.  1997
الذهب المسبوك في تحقيق روايات غزوة تبوك، أبو محمد عبد القادر بن حبيب الله بن كورو   .12

هق(، مطابع الرشيد،    1418عبد القادر بن حبيب اللََّّ بن كورو، بن سجن، بن سبر السندذ )ت  
 .المملكة العربية السعودية -المدينة المنورة 

الزاهر في معاني كلمات الناس محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري )ت   .13
  1412بيروت، الطبعة: الأولى،    – هق(، تحقيق: د. حاتم صال  الضامن مؤسسة الرسالة  328
 . 1992-هق 

ريشي )ت   .14   619شرح مقامات الحريري، أبو  باس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القَيبسي الشُّ
 .هق 1427 -م   2006بيروت، الطبعة: الثانية  –هق(، دار الكتب العلمية 

هق(،  573شم  العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرذ اليمني )ت   .15
د يوسف محمد عبد الله،   -مطهر بن علي الإرياني    -تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري  

  1420سورية(، الطبعة: الأولى،    -لبنان(، دار الفكر )دمشق    -دار الفكر المعاصر )بيروت  
 م.  1999 -هق 

الفارابي )ت    .16 الجوهري  أبو نصر إسماعيل بن حماد  اللغة والعلوم،  هق(،  393الصحاح في 
 أسامة مرعشلي، تقديم: عبد الله العلايلي. - إعداد وتصنيف: نديم مرعشلي 

الصورة اللونية والطابع الحسي في شعر ناص  الدين الأرجاني، أ.د صفاء الدين أحمد فاضل،   .17
 . 2024، 35، عدد:  14وعبير قاسم عبد الكاظم، مجلة مداد الآداب، مجلد:

هق(، تحقيق: 771طبقات الشافعية الكبرذ، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت  .18
د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: 

 .هق1413الثانية، 
الطبيعة في الشعر الجاهلي، نوري حمودي القيسي، الشركة المتحدة للتوزيع، سوريا، الطبعة:   .19

 م. 1970- ه 1390الأولى 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء، أحمد بن القاسم بن خليفة بن يون  الخزرجي موفق الدين،   .20

  - هق(، تحقيق: الدكتور نزار رضا، دار مكتبة الحياة  668أبو العباس ابن أبي أصيبعة )ت  
 .بيروت
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هقق(، تحقيق: فيصل السامر، ونبيلة عبد  764عيون التواري ،  لابن شاكر الكتبي )ت   .21
 م. 1972المنعم، وزارة الاعلام،  بغداد، 

الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن  .22
هق(، تحقيق: عبد القادر محمد مايو دار القلم العربي، بيروت، الطبعة: 709الطقطقي )ت  

 .1997  -هق  1418الأولى، 
في التراث العربي، د.مصطفى جواد، قدم له واخرجه ونصصه وفهرسه: محمد جميل شل    .23

 .م1979(، دار الرشيد للنشر، 76وعبد الحميد العلوجي، سلسلة كتب التراث)
هق(، تحقيق: 817القاموس المحي ، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادذ )ت    .24

وسي، مؤسسة الرسالة للطباعة   مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، محمد نعيم العرقسم
 م. 2005 - هق  1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –والنشر والتوزيع، بيروت 

الكامل في التاري ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد  .25
هق(، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، 630الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير )ت  

 م. 1997هق /  1417لبنان، الطبعة: الأولى،  –دار الكتاب العربي، بيروت 
البصري )ت   .26 الفراهيدي  تميم  أحمد بن عمرو بن  الخليل بن  الرحمن  أبو عبد  العين،  كتاب 

 .هق(، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراميم السامرائي، دار ومكتبة الهلال170
هق(، نقله إلى العربية وعلق عليه،  1300كملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر آن دموز ي )ت   .27

: جمال الخيا،، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية 10،  9: محمَّد سَليم النعَيمي، جق  8  -  1جق  
 م.  2000  -  1979العراقية، الطبعة: الأولى، من 

هقق(، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي،  852لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني، )ت    .28
 م. 2001 -هقق1422لبنان، الطبعة: الثانية،  –دار احياء التراث العربي، بيروت 

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، جمال الدين، محمد طاهر بن علي   .29
)ت   الكجراتي  الفَتَّن ي  الهندي  العثمانية، 986الصديقي  المعارف  دائرة  مجل   مطبعة  هق(، 

 م. 1967  -هق   1387الطبعة: الثالثة،  
المرسي )ت:   .30 بن سيده  إسماعيل  بن  علي  الحسن  أبو  الأعظم،  والمحي   هق(،  458المحكم 

العلمية   الكتب  الحميد هنداوي، دار  الطبعة: الأولى،    – تحقيق: عبد    - هق    1421بيروت، 
 . م 2000

هق(، تحقيق:   385  -  326المحي  في اللغة، كافي الكفاة، الصاحب، إسماعيل بن  باد ) .31
 . 1994 -هق   1414محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب، بيروت، الطبعة: الأولى، 
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اليه من تاري  الحافظ ابن الدبيثي، انتقاء: محمد بن احمد بن عثمان   .32 المختصر المحتاج 
 بغداد. -هق( تحقيق: د.مصطفى جواد، مطبعة الزمان 748الذهبي، )ت 

المرسي )ت   .33 بن سيده  إسماعيل  بن  الحسن علي  أبو  خليل 458المخصص،  تحقيق:  هق(، 
 م. 1996هق 1417بيروت، الطبعة: الأولى،  –م جفال، دار إحياء التراث العربي يإبرام

اللخمي )ت   .34 اللسان، ابن هشام  هق(، تحقيق: الأستاذ الدكتور حاتم    577المدخل إلى تقويم 
لبنان، الطبعة:    –صال  الضامن، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  

 م.  2003  -هق  1424الأولى، 
هق(،  911المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت   .35

 .م1998هق  1418بيروت، الطبعة: الأولى،    –تحقيق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية  
المساعد على تسهيل الفوائد، بهاء الدين بن عقيل، تحقيق: د. محمد كامل بركات، جامعة أم   .36

 هق(.  1405 -  1400دار المدني، جدة(، الطبعة: الأولى، )   -القرذ )دار الفكر، دمشق 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي العمري،  .37

 ه. 1423هق(، المجمع الثقافي، أبو ظبي، الطبعة: الأولى، 749شهاب الدين )ت 
بن    .38 ياقوت  الله  عبد  أبو  الدين  شهاب  الأدباء،  )ت  معجم  الحموي  الرومي  الله  عبد 

الأولى،  626 الطبعة:  بيروت،  الإسلامي،  الغرب  دار  إحسان  باس،  تحقيق:  هق(، 
 <م 1993 - هق  1414

النجف الاشرف، ساعد    -معجم القاب الشعراء د.سامي مكي العاني، مطبعة النعمان  .39
 .م 1971المجمع العلمي على نشره، 

هق( بمساعدة فريق    1424معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت   .40
 م .  2008  -هق  1429عمل، عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 

هق(، تحقيق: 350معجم ديوان الأدب، أبو إبراميم إسحاق بن إبراميم بن الحسين الفارابي، )ت   .41
للصحافة   الشعب  دار  مؤسسة  أني ،  إبراميم  دكتور  مراجعة:  عمر،  مختار  أحمد  دكتور 

 .م 2003 -هق  1424والطباعة والنشر، القاهرة، 
معجم متن اللغة )موسوعة لغوية حديثة(، أحمد رضا )عضو المجمع العلمي العربي بدمشق(،  .42

 بيروت. –دار مكتبة الحياة 
هق(،  395معجم مقايي  اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت   .43

 م.1979  -هق  1399تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 
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المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المشهور بق »شرح الشواهد الكبرذ« بدر الدين   .44
هق(، تحقيق: أ. د. علي محمد فاخر، أ. د. أحمد    855محمود بن أحمد بن موسى العيني )ت  

دار   فاخر،  محمد  العزيز  عبد  د.  السوداني،  توفيق  والتوزيع محمد  والنشر  للطباعة  السلام 
 م.  2010  -هق  1431جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى،  -والترجمة، القاهرة 

المنتظم في تاري  الأمم والملوك، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  .45
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